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إعداد	وتقديم:	لمياء	إبراهيم

بقلم:	لمياء	إبراهيم	سيد	أحمد

كلام 
في الصحة

العناية ب�سحة كبار ال�سن
 

مع	تقدم	العمر،	يواجه	كثير	من	الأشخاص	تحديات	تتعلق	
بالصحة	البدنية	والعقلية،	مما	يجعل	رعاية	كبار	السن	ضرورة	
ملحة.	تعتبر	رعاية	كبار	السن	ليست	مجرد	واجب	اجتماعي،	بل	
هي	مسؤولية	إنسانية	وأخلاقية	تعكس	قيم	المجتمع.	كبار	السن	
ووزارة	 الصحة	 وزارة	 بين	 مشتركة	 مسؤولية	 بصحتهم	 والعناية	
التنمية	الاجتماعية	لتحقيق	أقصى	معايير	الرعاية	الصحية.
بآبائنا	 بالغاً	 اهتماماً	 الاجتماعية	 التنمية	 وزارة	 تولي	 إذ	
ــه	الــرعــايــة	 ــك	بــتــوفــيــر	مــخــتــلــف	أوجــ وأمــهــاتــنــا	كــبــار	الـــســـن،	وذلــ
والحماية	اللازمة	وتعزيز	الصلة	بينهم	وبين	أسرهم	وإدماجهم	
في	بيئتهم	الخارجية،	وتقدم	الوزارة	خدماتها	من	خلال	عدد	من	
إلى	 تهدف	 والتي	 المتخصصة	 والنهارية	 الإيوائية	 المؤسسات	
توفير	أوجه	الرعاية	الاجتماعية	والصحية	والنفسية	والمعيشية	
والترفيهية	لكبار	السن،	بالإضافة	إلى	السعي	إلى	تطوير	برامج	

التأهيل	المناسبة	لهم.
تُقدم	 التي	 التعويضية	 الأجــهــزة	 خدمات	 الـــوزارة	 توفر	 كما	
لكبار	السن.	وهي	خطوة	مهمة	لتحسين	جودة	الحياة	لكبار	السن	
والاجتماعية	 الصحية	 الــخــدمــات	 كــل	 على	 حصولهم	 وضــمــان	
الأجهزة	 خدمة	 وتشمل	 اليومية.	 احتياجاتهم	 لتلبية	 الــلازمــة	
في	 السن	 كبار	 تساعد	 متطورة	 طبية	 أجهزة	 توفير	 التعويضية	
مثل	 يــواجــهــونــهــا،	 قــد	 الــتــي	 الصحية	 الــتــحــديــات	 عــلــى	 التغلب	
الكراسي	المتحركة	العادية	والكهربائية،	السرير	الطبي	العادي	
والكهربائي،	السماعات	الطبية،	وغيرها	من	الأجهزة	المساعدة	
التي	تُسهم	في	تحسين	حركة	الفرد	واستقلاليته.	وتعمل	الوزارة	
عــلــى	تسهيل	إجـــــراءات	الــحــصــول	عــلــى	خــدمــة	تــوفــيــر	الأجــهــزة	
وسرعة	 الطلب	 تقديم	 إجـــراءات	 تسهيل	 خــلال	 من	 التعويضية	

البت	فيه.
وهناك	مكتب	خدمة	واحد	للمسنين	لتسهيل	حصولهم	على	
جميع	الخدمات	تحت	سقف	واحد،	مكتب	خدمات	المسنين	في	

مركز	عبد	الله	بن	يوسف	فخرو	الاجتماعي.
كما	أن	هناك	لجنة	برئاسة	سعادة	وزير	التنمية	الاجتماعية،	
تهتم	بتنفيذ	السياسة	العامة	لرعاية	المسنين.	وإعداد	وتنفيذ	
البرامج	والمشاريع	الخاصة	بهم.	والتعاون	مع	الجهات	المعنية	
لتطوير	الخدمات	المقدمة	لهم.	وهو	ما	يؤكد	الدعم	المتواصل	

الذي	يلقاه	كبار	السن.
ــة	كـــبـــار	الـــســـن	مــســؤولــيــة	مــشــتــركــة،	فــشــكــرا	لجميع	 ــايـ 	رعـ
احترام	 إن	 وصحية.	 كريمة	 حياة	 لهم	 نضمن	 لكي	 المتعاونين	
وسعادتهم	 رضاهم	 لضمان	 أساسيًا	 يعد	 ورغباتهم	 احتياجاتهم	

في	مراحل	حياتهم	المتقدمة.

يستمر	 التي	 تلك	 الهدايا	هي	 أجمل	 إن	
ــا	 ــمًـ ــا	يــــــدوم،	ودائـ ــرك	أثــــــرًا	طــيــبً ــتـ نــفــعــهــا	وتـ
يسعدهم	 مــا	 أحــبــتــنــا	 نــهــدي	 أن	 نتمنى	 مــا	
يتمنى	 لــم	 منّا	 وكــم	 حياتهم.	 فــي	 ويعينهم	
»الصحة«	 مــن	يحب	 يــهــدي	 أن	 اســتــطــاع	 لــو	
لــكــن،	هل	 والــمــعــانــاة؟	 الألــــم	 عــنــه	 ليخفف	
يمكن	حقًا	أن	نهدي	الصحة؟	سؤال	تجيب	
استشاري	 البوعينين	 لطيفة	 الدكتورة	 عنه	
ــة	الـــعـــامـــة	والـــمـــنـــاظـــيـــر	والــــثــــدي	 ــراحــ الــــجــ
شهر	 فــي	 الــتــخــصــصــي	 الــســلام	 بمستشفى	

التوعية	بسرطان	الثدي.
قــالــت	الـــدكـــتـــورة	لــطــيــفــة:	»الــصــحــة	من	
أعــظــم	الــنــعــم،	فــبــدونــهــا	تــتــلاشــى	الأحــــلام،	
ــزداد	 ويــضــعــف	الــطــمــوح،	تــقــل	الـــســـعـــادة،	ويــ
تُشترى	 لا	 ولمن	نحب.	 لنا	 والمعاناة	 الألم	
الــصــحــة	بــالــمــال،	لــكــنــهــا	تُـــصـــان	بــالأســبــاب	
تحافظ	 وقائية	 سلوكيات	 وباتباع	 الممكنة،	
عــلــيــهــا.	فــبــعــض	الأمــــــراض	يــمــكــن	الــوقــايــة	
منها،	وأخــرى	لا	يمكن	منع	حدوثها،	ولكن	
يمكن	السيطرة	عليها	إذا	اكتُشفت	مبكرًا،	ما	

يخفف	آثارها	الجسدية	والنفسية«.
الــتــي	لا	يمكن	 ــراض	 ــ إلـــى	الأمــ ــارت	 ــ واشــ
الثدي	 سرطان	 ومنها	 تمامًا	 ظهورها	 منع	
ولكن	توجد	عوامل	تقلل	من	خطر	الإصابة	
بــه	مــثــل	نــمــط	الــحــيــاة	الــصــحــي،	والــنــشــاط	

البدني	المنتظم،	والتغذية	المتوازنة.
الثدي	 بسرطان	 التحكم	 الممكن	 ومــن	
في	مراحله	الأولى،	ما	يساعد	في	الحفاظ	
المضاعفات	 ويــمــنــع	 ســلــيــمًــا	 الــجــســم	 عــلــى	
اكتشافه	 أن	 كــمــا	 انــتــشــاره.	 عــلــى	 الــمــتــرتــبــة	
أثــرًا	على	 العلاج	أسهل	وأقل	 المبكر	يجعل	

الصحة	وجودة	الحياة.
بين	 الأكثر	شيوعًا	 الثدي	 ويُعد	سرطان	
أعلى	 من	 أيضًا	 لكنه	 العالم،	 حــول	 النساء	
اكتشافه	 عــنــد	 لــلــعــلاج	 قابلية	 الــســرطــانــات	

مبكرًا.
ويـــعـــد	الــفــحــص	الــــــدوري	خـــطـــوة	مهمة	
يساعد	 فهو	 الــثــدي،	 صحة	 على	 للحفاظ	
قبل	ظهور	 مبكرًا	 تغيرات	 أي	 اكتشاف	 على	
فقط	 يعني	 لا	 المبكر	 الكشف	 الأعــــراض.	
أيضًا	 بل	يسهم	 الــتــام،	 الشفاء	 فــرص	 زيــادة	
في	تقليل	الحاجة	إلى	العلاجات	المكثفة.
ــأن	تـــبـــدأ	بــالــفــحــص	 ــ ــنـــصـــح	الــــمــــرأة	بـ وتُـ
الذاتي	الشهري	منذ	سن	العشرين،	وإجراء	
إلى	 إضــافــة	 المنتظم،	 الــســريــري	 الفحص	
التصوير	الشعاعي	)الماموغرام(	في	العمر	
الذي	يتم	تحديده	بحسب	التاريخ	الصحي	

والعائلي.
وغالباً	تنصح	النساء	من	سن	40	إلى	54 
إلى	 	55 سن	 ومــن	 سنويا	 الماموغرام	 بعمل	
74	كل	سنتين،	وللنساء	بعد	سن	74	يحدد	
الفحص	بحسب	حالتهن	الصحية	ورغبتهن	

في	العلاج	في	حال	اكتشاف	المرض.
80%	من	كتل	الثدي	التي	يتم	اكتشافها	
التقييم	 تستدعي	 لكنها	 سرطانية،	 ليست	

الطبي	للاطمئنان.
يقلل	 الثدي	 لسرطان	 المبكر	 والكشف	
من	معدل	الوفاة	بنسبة	تصل	إلى	90%	في	

بعض	الحالات.
ومن	المهم	كذلك	الحديث	عن	سرطان	
الثدي	عند	الرجال	فهو	أقل	انتشارًا،	حيث	
حــالات	 مــن	جميع	 	%1 حــدوثــه	 نسبة	 تبلغ	
سرطان	الثدي،	لكن	غالبًا	ما	يتم	تجاهله،	
الثدي	 بــســرطــان	 الــوعــي	 فــي	 النقص	 وهـــذا	
عند	الرجال	قد	يؤخر	التشخيص	والعلاج،	

ما	يجعل	الكشف	المبكر	أكثر	أهمية.
لديهم	 يكون	 قد	 الذين	 الرجال	 ويُنصح	
لديهم	 الذين	 اولئك	 وخاصة	 عائلي	 تاريخ	
الــثــدي	 بــســرطــان	 مــرتــبــطــة	 طــفــرات	جينية	
إصابتهم	 مــن	خطر	 تزيد	 أخــرى	 عــوامــل	 أو	
للتمكن	 الــدوري	 بالفحص	 الثدي	 بسرطان	
من	اكتشاف	المرض	في	مرحلة	مبكرة.

ــة	مــن	 ــ ــايــ ــ ــوقــ ــ ــق	الــ ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ واضــــــــافــــــــت:	لـ
في	 الــمــرض	 على	 والــســيــطــرة	 المضاعفات	
مــراحــل	مــبــكــرة	لا	بــد	مــن	اجــــراء	الفحص	
السريري،	ثم	 بالفحص	 يبدأ	 الذي	 الدوري	

تُحدد	الفحوصات	المناسبة	بحسب	العمر،	
والتاريخ	الصحي	والعائلي،	وطبيعة	انسجة	

الثدي.
تــقــدمــيــهــا	 أن	 يــمــكــن	 هـــديـــة	 ــلـــى	 أغـ إذاً،	
لنفسك	أو	لكل	غالية	في	حياتك	هي	طلب	
للحفاظ	 عليه	 والتشجيع	 الــثــدي	 فــحــص	

على	الصحة.
ــروة	 ــورة	مــ ــتــ ــدكــ ومـــــن	جـــانـــبـــهـــا	اثـــــــارت	الــ
ــثــــدي	 ــاري	اشــــعــــة	الــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــي	اسـ ــانـ ــمـ ــلـ ــسـ ــمـ الـ
الــســلام	 بمستشفى	 	 الــنــســائــيــة	 والامـــــراض	
تنتشر	 التي	 الإشــاعــات	 عن	 مهما	 موضوعا	
الأوروبــيــة	وتحديدا	 الــدول	 إحــدى	 أن	 بزعم	
ســويــســرا	منعت	أشــعــة	الــثــدي	الــمــامــوجــرام	
وذلك	بحسب	ادعائهم	للضرر	الذي	تتعرض	
له	السيدة	من	خطورة	هذه	الاشعة	ويسبب	

سرطان	الثدي.
وأكدت	الدكتورة	مروة	ان	هذا	الادعاء	غير	
صحيح	ولا	يعتمد	على	أي	مصدر	موثوق،	
موضحة	أن	كمية	الأشعة	التي	تتعرض	لها	
السيدة	خلال	تصوير	الثدي	قليل	ويعادل	7 
أسابيع	من	التعرض	للإشعاع	الكوني	الذي	
نتعرض	له	جميعا	في	حياتنا	الطبيعية.

ــة	تمر	 ــعـ ــهـــزة	الاشـ ــافــــت:	جــمــيــع	أجـ وأضــ
لــضــمــان	كفاءتها	 ــة	 دوريــ كــفــاءة	 بــاخــتــبــارات	
ومطابقتها	لمعايير	السلامة	الدولية	ويتم	
ذلــــك	بــصــرامــة	شـــديـــدة	مـــع	جــمــيــع	أجــهــزة	
الماموجرام	على	وجه	الخصوص	من	حيث	
الضغط	 ومــســتــوى	 الــنــاتــجــة	 الاشــعــة	 كمية	

الذي	يعطيه	الجهاز.	
واشارت	الى	ان	غالبية	الأجهزة	في	مملكة	
الحديث	 الرقمي	 بالنظام	 تعمل	 البحرين	
وهـــذه	الأجــهــزة	فــي	حــد	ذاتــهــا	تعطي	نسب	
بــالأجــهــزة	 مــقــارنــة	 اقـــل	بنحو	%25	 اشــعــاع	
التقليدية.	كما	أحب	أن	أوضح	للسيدات	بأن	
عملهن	 طبيعة	 بسبب	 الــطــيــران	 مضيفات	
ما	 أضــعــاف	 إشــعــاع	 لنسب	 يتعرضن	 فإنهن	
تــتــعــرض	لــه	الــســيــدة	خـــلال	تــصــويــر	الــثــدي	
ــع	أي	قــيــود	عليهن	 ــع	ذلـــك	لــم	يــتــم	وضـ ومـ
مـــن	حــيــث	الــحــمــايــة	مـــن	الإشـــعـــاع	كــمــا	انــه	
ــود	نــســب	عــالــيــة	مـــن	ســرطــان	 لـــم	يــثــبــت	وجــ
كونهن	 رغــم	 الطيران	 مضيفات	 بين	 الثدي	

تحت	فحوصات	طبية	دقيقة	ودورية	لضمان	
سلامتهن	للسفر.

ولو	فرضنا	ان	زعم	منع	الماموغرام	في	
فــإنــه	يجب	عــدم	الإغــفــال	 ســويــســرا	حقيقة	
عــن	الــفــروق	بــيــن	مــعــدل	انــتــشــار	الــســرطــان	
والــفــئــة	الــعــمــريــة	الأكـــثـــر	عــرضــة	لــلإصــابــة	
فـــي	دولـــنـــا	الــعــربــيــة	مــقــارنــة	بــســويــســرا	لما	
هــــو	مــــعــــروف	عـــنـــهـــا	مــــن	نـــســـب	مــنــخــفــضــة	
العمر	 معدل	 وارتــفــاع	 بالسرطان	 للإصابة	
الأكـــثـــر	عــرضــة	مـــا	يــجــعــل	اتـــبـــاع	قــــرار	منع	
الماموغرام	أمرا	غير	صائب	و	يترتب	عليه	
بها	 نفخر	 الــتــي	 الإنـــجـــازات	 لجميع	 ضــيــاع	
عربية	 دولــة	 أول	 البحرين	 كون	 كبحرينيين	
يتم	فيها	برنامج	وطني	للكشف	المبكر	عن	
في	 اورام	 اكتشاف	 عنه	 نتج	 الثدي	 سرطان	
مراحل	مبكرة	أدى	الى	تقليل	نسب	الوفيات	

بسرطان	الثدي	بصورة	ملحوظة.
وفي	الختام	أذكر	الجميع	أننا	مسؤولون	
ــائـــل	الــتــواصــل	 ــا	نــنــشــره	عــبــر	وسـ عـــن	كـــل	مـ
يجعلنا	 كهذا	 كاذب	 خبر	 فربما	 الاجتماعي	

نخسر	شخصا	عزيزا	علينا.
وتـــحـــدثـــت	الـــدكـــتـــورة	حــنــيــن	الــبــوســطــة	
الصماء	 والغدد	 العامة	 الجراحة	 استشاري	
فائدة	 عــن	 التخصصي	 الــســلام	 بمستشفى	
حملات	التوعية	قائلة:	تنتشر	الشعارات	في	
الشهر	الوردي،	والحملات	المكثفة،	ونطالب	
الــنــســاء	بــالــفــحــص	الـــــدوري	لــمــن	هـــن	فــوق	
ــا.	وبـــذلـــك	نـــرجـــو	أن	تــكــون	 ــامـ ســـن	الــــــ40	عـ
ونؤكد	 الــدوري،	 بالفحص	 لتذكيرهن	 كافية	
مبكرا	 الــمــرض	 اكــتــشــاف	 يتم	 فقد	 أهميته	
ونــنــقــذ	بــذلــك	أمــــا،	اخــتــا	أو	صــديــقــة!	هــذه	
والدتي	 أنــقــذت	 التي	 هــي	 الوطنية	 الحملة	
الثدي	 فحص	 العائلة	 طبيب	 اقــتــرح	 حين	
بالماموجرام،	وعلى	الرغم	من	غياب	تاريخ	
وراثي	للمرض،	وعدم	وجود	كتلة	محسوسة	
فــي	الــفــحــص	الــذاتــي	او	الــســريــري،	الا	انــه	
كــتــلــة	ســرطــانــيــة	فــي	مراحلها	 تــبــيــن	وجــــود	

المبكرة؛	لنحظى	بها	عمراً	بأكمله!
وأضافت،	البداية	تكون	بالفحص	الذاتي	
الشهري،	ثم	في	عيادة	الجراحة	حيث	نقوم	
بالاستفسار	عن	التاريخ	المرضي	والعائلي،	

ــم	الـــفـــحـــص	الـــــســـــريـــــريّ،	تـــلـــيـــه	الأشـــعـــة	 ــ ثـ
الضاغطة؛	»الماموجرام«،	فحص	لا	تتجاوز	
مدته	10	دقائق	تسرق	منك	لتمنحك	عمرا	
والقليل	 النساء	 لمعظم	 هو	مزعج	 جديدا.	
التشخيص	 أمـــا	 بــالــمــؤلــم.	 يــصــفــنــه	 مــنــهــن	
فــيــكــون	عــن	طــريــق	عــيــنــة	تــؤخــذ	فــي	عــيــادة	
الــجــراح	تــحــت	بــنــج	مــوضــعــي	أو	عــن	طريق	
الأشعة	التداخلية،	وهي	آمنة	وغير	مؤلمة.	

فلا	داعي	للتوتر.
وجب	التذكير	أن	جميع	الكتل	في	الثدي	
ليست	 ولكن	 الجراحة،	 لعيادة	 زيــارة	 تحتم	
كــلــهــا	كــتــل	ســرطــانــيــة؛	حــيــث	ان	الـــدراســـات	
تكون	 الــثــدي	 كــتــل	 مــن	 	%85 ان	 الـــى	 تشير	
ــورة	حــنــيــن	ان	 ــتـ ــدكـ حـــمـــيـــدة.		واوضــــحــــت	الـ
بعد	 العلاج	 التشخيص،	وعرض	خطة	 بعد	
مختلف	 مع	 الأورام	 مجلس	 في	 مناقشتها	
التخصصات	كالأورام،	الأشعة،	علم	الأنسجة	
الدقيقة	والجراحة.	سيتم	البت	بنوع	العلاج	
الجراحي	 الــتــدخــل	 مــا	يخص	 أمــا	 ــي.	 الأولــ
أو	كلي	وذلك	يعتمد	 فإما	استئصال	جزئي	
على	عدة	عوامل	كنوع	الورم	ومراحلة،	مكانه،	
حجمه	وحجم	الثدي،	وغيرها،	وكذلك	رغبة	
الــمــريــضــة	تــؤخــذ	فــي	عــيــن	الاعــتــبــار	بــمــا	لا	

يتعارض	مع	الخيارات	الآمنة.
للتحدث	عن	 أتــوقــف	 هنا	 دعــونــي	 ولــكــن	
واؤكــد	 أنوثتها	 فــقــدان	 مــن	 المريضة	 خــوف	
ــارات	جــراحــيــة	عـــديـــدة	وجـــب	أن	 ــيـ وجــــود	خـ
تـــقـــدم،	ومـــن	حــقــك	عــزيــزتــي	الــمــريــضــة	ان	
تتعرفي	على	كل	الإمكانيات	الجراحية	من	
وفــي	 التجميل،	 ــراح	 وجــ الــثــدي	 جـــراح	 قــبــل	
بــعــض	الأحــيــان	الاثــنــان	مــعــا؛	لأجـــل	نتائج	
أفضل	وأكثر	اماناً	تتناسب	ووضعك	الصحي،	
لكل	 والأفــضــل	 الأنــســب	 مناقشة	 يتم	 حيث	
مريض	على	حدة	إما	بترميم	الثدي	الفوري	
والـــمـــؤجـــل	لــمــا	بــعــد	الـــعـــلاج	الإشـــعـــاعـــي	أو	
الكيميائي؛	لان	انتزاع	الورم	لا	يعني	انتزاع	
الخلايا	 تلك	 لانــتــزاع	 هنا	 فنحن	 أنــوثــتــك،	
الخبيثة	ونتركك	بخيارات	مناسبة	وجميلة	
كروحك	المحاربة	في	المرحلة	الجديدة.	لا	
تترددي	بطلب	العلاج	التجميلي	الذي	بات	

متوافرا	للجميع.

} د. مروة الم�سلماني.} د. حنين البو�سطة.} د. لطيفة البوعينين.
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